
النظــام يُغــير علــى الغوطــة الشرقيــة وســط
أوضاع إنسانية مأساوية

, فبراير  | كتبه حسين الخطيب

شهـدت الغوطـة الشرقيـة تصـعيدًا جويًـا مـن طـائرات النظـام السـوري مخلفـة عـشرات الشهـداء مـن
المـدنيين إضافـة إلى مئـات الجرحـى، وذلـك خلال حملـة جويـة شرسـة إضافـة لقصـف مـدفعي مكثـف
على المدن والبلدات داخل الغوطة المحاصرة، حيث شهد يوم الإثنين الفائت قصفًا جويًا على مدينة

حرستا بـ غارة جوية وعدد من صواريخ أرض أرض وعشرات القذائف مخلفة أضرارًا مادية فقط.

كمــا اســتهدفت مدينــة عــربين بـــ غارة جويــة وعــدد مــن الصــواريخ والقذائــف مخلفــة  شهــداء في
صفوف المدنيين وعشرات الجرحى إضافة إلى دمار هائل في الأبنية السكنية.

فيمـا اسـتهدف الطـيران مدينـة دومـا بخمـس غـارات جويـة وقصـف مـدفعي وصـاروخي مكثـف أدى
لارتقــاء شهيــد وســقوط عــدد مــن الجرحــى، فيمــا اســتشهد  أشخــاص في بلــدة بيــت ســوى بعــد
ية بـ غارات جوية أدت استهداف سوقها الشعبي بغارة جوية، كما تم استهداف مدن وبلدات حمور
لارتقـاء شهيـد وسـقوط عـدد مـن الجرحـى ومدينـة زملكـا بغـارة جويـة أوقعـت  شهـداء، وبلـدة حـزة
بغارة أدت إلى ارتقاء  شهداء وسقوط عدد من الجرحى ودمار في الممتلكات العامة والخاصة وبلدة

عين ترما بغارة، كما تم استهداف أطراف بلدة جسرين بأسطوانة شديدة الانفجار.
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ــح في صــفوف ي ــدًا و جر ــا  شهي ــاء الفــائت، مخلفً ــوم الثلاث وصــعد الطــيران الحــربي قصــفه ي
المــدنيين، حيــث اســتهدف كــل مــن دومــا بـــ غارات جويــة خلفــت  شهيــدًا، كمــا اســتهدف مدينــة
عـربين  غـارات جويـة ممـا أدى لاسـتشهاد  شخصًـا، وشـن  غـارة جويـة علـى مدينـة حرسـتا

ترافق مع قصف مدفعي أدى لاستشهاد مدني.

ية و في مدينة زملكا، إضافة فيما استشهد  مدنيين في مدينة كفربطنا و شهداء في مدينة حمور
إلى استشهاد  مدنيين جراء قصف جوي استهدف بلدة مديرا، فيما سقط  شهداء جراء القصف
يـــــن في بلـــــدة حـــــزة، علـــــى مدينـــــة مسرابـــــا، كمـــــا اســـــتشهد  مـــــدنيين في بلـــــدة ســـــقبا و آخر

وآخرون استشهدوا في عدة مناطق أخرى.

تعد الأيام الأربع الماضية الأكثر دموية؛ حيث خلف القصف الجوي والمدفعي
على الغوطة الشرقي  شهيد مدني ومئات الجرحى وسط حالات إنسانية

صعبة

وكذلـــك شهـــد يـــوم الأربعـــاء قصـــفًا مكثفًـــا، حيـــث اســـتهدفت مدينـــة دومـــا بــــ غـــارات جويـــة
أدت لاستشهاد  مدنيًا، كما استهدف الطيران الحربي مدينة حرستا بـ غارة جوية خلفت دمارًا
يــة بـــ غارات جويــة أدت لمقتــل  مــدنيًا ووقــوع في الأبنيــة الســكنية، فيمــا اســتهدفت بلــدة حمور
عــشرات الجرحــى، كمــا اســتهدف مدينــة عــربين بـــ غــارات جويــة أدت إلى اســتشهاد مــدني وإصابــة
يـن، كمـا اسـتهدف بلـدة بيـت سـوى بعـدد مـن الغـارات أدت لمقتـل  مـدنيين وعـشرات عشريـن آخر

الجرحى.

فيمــا تــم توثيــق اســتهداف مدينــة زملكــا بـــ غارات جويــة أدت لســقوط عــدد مــن المــدنيين والجرحــى
ودمــار في الممتلكــات العامــة والخاصــة واســتهداف بلــدتي النشابيــة وعين ترمــا بعــدة قذائــف مدفعيــة

ثقيلة كانت أضرارها مادية فقط.

فيمــا صــعدت طــائرات النظــام قصــفها يــوم الخميــس  مــن فبراير/شبــاط  مســتهدفة مدينــة دومــا
بـ غارات جوية أدت لمقتل  مدنيين وعشرات الجرحى، كما استهدف مدينة عربين بـ غارة جوية
مـدنيًا وعـشرات الجرحـى في صـفوف المـدنيين، كمـا اسـتهدف مدينـة حرسـتا بــ  أدت لاسـتشهاد
غارةً أدت لمقتل مدنيين اثنين، فيما استهدف مدينة سقبا بغارتين أدت لاستشهاد  مدنيين، وبلدة

جسرين بغارتين أدت لمقتل  مدنيًا.

يــة ومسرابــا ممــا أدى لارتقــاء  مــدنيين وعــشرات الجرحــى، كمــا وكذلــك تــم اســتهداف بلــدتي حمور
استهدف بلدات مديرا وحزة وبيت سوى وزملكا مما أدى لاستشهاد  مدنيين وعشرات الجرحى في

صفوف الأخيرة.

ويترافق القصف الجوي بقصف مدفعي بصواريخ أرض أرض نوع فيل يستهدف الأحياء السكنية
وكذلك المدفعية التي تستهدف مدن الغوطة الشرقية من مراكز قوات النظام العسكرية في البلدات



المحيطة بالغوطة.

وتعـد الأيـام الأربع الماضيـة الأكـثر دمويـة حيـث خلـف القصـف الجـوي والمـدفعي علـى الغوطـة الـشرقي
ــات الجرحــى وســط حــالات إنسانيــة صــعبة، في ظــل اســتمرار الحصــار منــذ  شهيــد مــدني ومئ

خمس سنوات.

الأوضاع الإنسانية

الوضع الغذائي في الغوطة الشرقية

مناطق الغوطة الشرقية تفتقر للمواد الغذائية ويتم بيع الخبز بأسعار مرتفعة،
ية أي ما حيث يبلغ سعر كيلوغرام من الخبز بين  إلى  ليرة سور

يعادل دولارًا أمريكيًا

تسعى قوات النظام لإخضاع المناطق الخارجة عن سيطرتها إلى حصارها وتهجير أهلها، كما فعلوا في
الأحياء الشرقية لمدينة حلب عندما قام بتهجير . نسمة بعد إطباق الحصار عليهم، وكذلك
يـف دمشـق، وكذلـك العديـد مـن المنـاطق الأخـرى مثـل يـا التابعـة للغوطـة الغربيـة في ر هجر مدينـة دار

حي الوعر في حمص.

ويــواجه الســكان المــدنيون في الغوطــة الشرقيــة عجــزًا مخيفًــا في الغــذاء، وارتفاعًــا هــائلاً في أســعار المــواد
الغذائيــة، فبعــض الأسر في الغوطــة لا تملــك ســوى أن تقتــات بوجبــة واحــدة في اليــوم وهــذا وضــع
ــتي تقــدمها المنظمــات ــى المساعــدات ال ــاس بشكــل كامــل عل ــة الن ــه اعتمــاد غالبي ــج عن مأســاوي ينت

الإنسانية.

فيما تعتبر الغوطة الشرقية محاصرة لما يقارب خمس سنوات، ولا يتم إدخال المساعدات الإنسانية
لهـا إلا بنسـب ضئيلـة جـدًا، حيـث تفتقـر للمـواد الغذائيـة ويتـم بيـع الخبز بأسـعار مرتفعـة، حيـث يبلـغ
ية أي ما يعادل دولارًا أمريكيًا، ويوجد في نواحي سعر كيلوغرام من الخبز بين  إلى  ليرة سور

الغوطة الشرقية  فرنًا يعملون بطاقة إنتاجية تبلغ  طنًا من مادة الخبز يوميًا.

وقــد قــدر احتيــاج الســكان في الغوطــة الشرقيــة بـــ. طــن خبز يوميًا، وتنتج عــدة أفــران خاصــة
الخبز، كما يتم إدخال كميات من الخبز للغوطة الشرقية عن طريق التهريب، ويلجأ قسم كبير من

السكان لخبز الدقيق وإنتاج الخبز منزليًا بطرق بدائية لصعوبة تأمين المال حتى يتم شراء الطعام.

وإذا وجدت المواد الغذائية في الغوطة الشرقية تكون بكميات محدودة وبأسعار باهظة إذا ما تمت
ية أي ما يعادل دولارين مقارنتها بمناطق أخرى، ويبلغ متوسط سعر كيلوغرام سكر  ليرة سور
أمريكيين، وكذلك العديد من المواد الغذائية التي تحتاجها الأسرة يوميًا وهو سعر مرتفع جدًا بالنسبة

لوضع السكان الذين فقدوا عملهم بسبب الحصار المطبق عليهم منذ خمس سنوات.



وشح الأسواق من الغذاء مثل الخضار الموجود لكن بنسب قليلة ومنهم من يز بعضها في حديقة
منزلـه، وكذلـك الألبسـة الشتويـة غـير متـوفرة ممـا يضطـر الأهـالي لاسـتخدام الألبسـة المسـتعلمة الـتي
باتت تنتشر في أسواق الألبسة في هذه البلدات كبديل عن الألبسة الجديدة، فيما يحتاج النازحون
مــن خطــوط التمــاس للفرشــات والبطانيــات نظــرًا لعــدم قــدرة الكثــير منهــم علــى شرائهــا وإن تــوفرت
بأســعار مرتفعــة جــدًا، عنــدما يضطــر النــا لــترك منزلــه الــذي ســيطر عليــه النظــام يبيع أثــاثه بأســعار

زهيدة، فالمنزل سيتعرض للنهب من قوات النظام، فيشتريه التجار.

تحتوي الغوطة الشرقية على  طبيبًا من اختصاصات مختلفة ويذكر
النقص الشديد في أطباء الجراحة العظمية والأوردة والأعصاب

الوضع الصحي في الغوطة الشرقية

في ظل القصف المستمر والحصار الخانق الذي تشنه قوات النظام على الغوطة الشرقية لا بد من
وجود مشافي ولو بطرق بدائية للمعالجة الأولية لتتمكن من معالجة المصابين، فيما تحتوي الغوطة
الشرقيــة علــى  نقطــة طبيــة عاملــة، تنقســم إلى مشــافي ميدانيــة تقــدم الإســعافات الأوليــة فقــط،
ومستوصفات تعالج بعض الحالات البسيطة وتقدم بعض المعاينات للمرضى، بالإضافة إلى المشافي

ويبلغ عددها  مشافي موزعة على مدن الغوطة الشرقية.

ورغم تقــديم الخــدمات الطبيــة بشكــل مجــاني في المراكــز الطبيــة والمشــافي والمستوصــفات في الغوطــة
الشرقية، فإن نقص أعداد المشافي وقصفها المتكرر ونقص الأطباء الاختصاصيين كان سببًا في تدهور
الوضع الطبي في المنطقة، كما أن العدد القليل من المشافي والمستوصفات وإمكاناتها الضعيفة أدى إلى

انتشار حالات بتر الأطراف في الكثير من الجراحات العظمية أو الوريدية.

وتحتوي الغوطة الشرقية على  طبيبًا من اختصاصات مختلفة ويذكر النقص الشديد في أطباء
الجراحــة العظميــة والأوردة والأعصــاب، في حين لا توجــد أي منظمــة تــدعم المواد الطبيــة في الغوطــة
يـق التهريـب الشرقيـة، ويعتمـد السـكان المحـاصرون علـى الأدويـة الـتي يتـم إدخالهـا للمنطقـة عـن طر
وبأســعار باهظــة جــدًا ويضطــر المصــاب إلى الانتظــار لعــدة أيــام إلى حين وصــول الــدواء اللازم لمعالجــة

إصابته.

يـا منذ سـبع سـنوات، يجـد النـاس العـاديون وعلـى مـر الحصـار الـذي تشهـده منـاطق عديـدة في سور
أنفسـهم عـالقين في وضـع تصـبح الحيـاة فيـه مسـتحيلةً تـدريجيًا، إذ تشـح السـلع والمساعـدات، فيمـا
يفيــد العــاملون في المجــال الطــبي في الميــدان، بوجــود مئــات المــرضى والجرحــى المحــرومين مــن الرعايــة

الطبية المنقذة للحياة.

في الوقت الذي تهدد فيه برودة الطقس بزيادة تفاقم الوضع، وفي ظل أزمة الوقود الخانقة يكاد
الناس يعدمون سبل الحصول على التدفئة اللازمة، مما يعرض صحتهم للخطر، فيما يعاني مدنيو

الغوطة من أمراض مزمنة والمصابون إصابات خطيرة ويكافحون للحصول على الرعاية الطبية.
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